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،والعارفالفاعل،والعاقلالصانعالانسانهوالانسان

الحضارةانسان،والانتاجوالاجتماعوالوعيالعملانسان

.العمرانانسان:خلدونيبمطلعولنقل،والثقافة

يدعى،واحدبشرىنوعإلىينتمونالحاليينالبشركل

نفسيةخصائص،ظهورهمنذ،يملكأالعاقلالانسان1

سوى،.التاريخوما.واحدةذهنيةوامكاناتواحدة

فالبشر.الامكاناتوهذءالخصائصلهذهمتنوعبسط

مختلفة،مناطقفيتعيشمختلفةجماعلت،الأزمنةاقدممنذ

بينهافيياوتدخل،مختلفةلغاتتتكلم،مختلفةسماواتتحت

مختلفة.تبادلاتفي

تقهقر-وأيضا،تقدمسالزمانفيالاختلافهذاغيرأن

لاسمختلفةوقوميلتوشعوبقبائلسالمكانفيالاختلافوهذا

هذهادراكوان،اجل.الانسانيةلةالههيحجبأنيجوز

التجريد،منعاليةدرجةيفترضالمساواتيةالواحدةالهوية

ولا،والتنوعالاختلافيحملهانماللكليةالتجريدهذالكن

يقولكمابالكلياتالاعلمفلا.ذلكبدونحقيقيعلميقوم

يدمؤالمساواتيالستوىهذاباًنالتذكيرعنوغني،الاقدمون

:التوحيديالدينفيوباصرار

النازية،،مثلا،هتلررفضهماهذا،ادمذريةالبشرية

يجبالتوحيديالدينضدالنازيةحربان،العرقيالمذهب

راهنة.قضيةهذء،ابعادهاتوعىأنويجب،تفهمأن

اننا،المثالسبيلعلى،أقصد،"واحدةنفسيةخصائص)

ناتصورنامااذا،أولالأنفسناوقاتلا،قاتلأخطأنخطىء

منذلكوغيرالوثنيةأوالانانيةأوالاستغلالأوالقهرأوالشر

علىأو،عدانافينماالبشرجميععلى،غيرناعلىوقفالسرور

طينةمناحدوليسأبالسوءلأمارةالنفس"ان.حصراالغرب

.أخرى

18

قصامالياساا

دراماالتاريخ،فردوسأليسالتاريخ،الجنةليستالدنيا

يكونأنحسبه،مأساةومندرامامنوجهدائمافيه،ومأساة

ينقد،أندائمايستحقوالتقدم.دائ!أكذلكيكنلم،تقدما

تعملأنويجبيمكن.والوعيالوجدانمحكمةأماميمعلان

أقلأي،جديدنوعمنوتقدمتاريخاجلمنالبسرية

للشعوبيمكن.الأرضعلىفردوسيةدعوىبدون،مأساوية

ناوبدون،الجنةيكونانبدونافضلغداجلمنتقاتلأن

الجنة.انهلهايقال
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دلئمتبادلفيالمختلفةالبسريةللجماعات

قبله.وماالتاريخقدمقديمةالانتقالأوالنقلظلهرةإن

نا،واقعيا.فعليأغيرمفهومالحاصلالتقدميكونلولاها

لم،ونيفسنةالافعشرةخلالالبشريةحققتهالذيالتطور

وبينانتلجوعلاقاتانتاجأدواتبينفعلوردفعلبآليةيتم

أيضابل،وهمي،معزول،مجردمجتمعاطارفيفوقية

يأ،العالميةاقصد،الأمميةالعلاقاتبفضلوبللضبط

مختلفةوكبيرةصغيرةمناطقبين،وشعوبقبائلبينالعلاقات

المسكونة.الدنيافي

التقاءبفضلالشامبلأدفيوقعتالنيوليتيةفالثورةهكذا

وأالقريبالجوارمنأتتأوالمنطقةفينسأتمتنوعةروافد

عالم،القديمالعالممناطقشتىإلىمنهاانطلقتثم،البعيد

وعصرالكبرىالخيريةالحضاراتكذلك،الثلاثالقارات

شعوبالأدقالسرقإلىحملتهماوالحصانوالحديد.البرونز

عاليةبؤرةالمتوس!طالأبيضالبحريصير،ذلكوبعد،وافدة

الفتح،اليونانيالاستعمار،الفينيقيالاستعمارهناك.التوتد

الرومانية،الامبراطورية،الهلينستية،الحضار3الاسكندري

المربية.والفتوحاتالاسلام،المسيحية،والتجارةالرق



قبلماأيضابلفقطالتاريخليس،ا*جمالبوجه

النقل،عملياتتملؤ.انما،مانقطةمنابتداء،التاريخ

المعاني.بشتىوالتبادلى،لهجرةل،الانتقال

فينسبيةالجواهركل،يدانانيجبالجواهرمذهبالن

العلاقة.لفكرةخاضعةالصحيحةالجوهرفكرة،هيغلمنطق

هويةبالأحرى.ماهوياجوهراليستالأشياءهويةإن

مم.لأا،لشعوبا،ترالحضلا،تفللعقاال

ثقافة:نقولأنالافضللعللكن،اجل،ثقافاتتعدد

.متعددة
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الوسطىالعصورفيالاسلاميةالعربيةالثقافةتكونتلقد

ثقافاتعن،وبتصميممبدئيةبروح،أخذت،بالأخذ

أيكلية،أصيلهثقافةوكانت،وخارجهاالمنطقةفيسبقتها

ديمومة.وذات،كونية

منالموادأخذت5بالأخذاليونانيةالثقافةتكونت،قبلها

،جديداشكلاالموادبهدهوصنعت،القديمالأدقالشرق

هذا.اًيضاالعربإلىوقبلهااوروباللىلاحقوقتفيانتقل

."اليونانيةبالمعجزة"يسمىما

أسياداالعربكان...اعربية"معجزة،هناك

هوية.عقدةعندهميكنولم،هويةلهمكان،وصنتصرين

كبيرةثقافةوشكلوا.الشرقومناليونانمنموارداخذوا

وعلومفلسفةبل،حياةوطرقانتاجتقنياتفقطليس.جدا

دخلواالعربالعلماء-الفلاسفةمنسلسلةإن.وآدابوفنون

العصورأواسطفيبدأالحديثةأوروبانهوضفيكبيركرافد

فيواخترعوهاكتشفوه،العقلالعرببسطلقد.الوسطى

معينةتاريخيةظروففي،ثم،الانسانيالعقلأنموا،العالم

هيالعربيةالثقافةلكن.التقدممسارمنخرجوا،ومتلاقية

وهي،بهامرتبطةوهي،المنطقةهذهابنة،العربيةالثقافة

المفرديةلكن،مفرديةلها:أقولبل،خصوصيةلهاثقافتنا

،نوعهيالعربيةالثقافةليست،كلياتجمعحاصلهي

العربيةالثقافةأنأعتقدولا.آخرنوعهيالانسانيةوالثقافة

إلىمنها،الصينيةأو،الهنديةالثقافةإلىأقربالاسلامية

نحناننانعتبرأنالصحيحمنوليس،الأوروبيةالثقافة

مناواكبروعظيمكبير،اخرشرقهناك.الغربازاءالشرق

العصرهوالغربازاءواحدشرقفيمعهيجمعناما،بكثير

الاقتصاديوغيرالاقتصاديالنظام،الاستعمار،الحديث

عنه.نتجالذي
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هوللكلمةوالحرفيالأصليبالمعنىالاستعمارانالقوليمكن

المعنىوهذا.استعمارهوكلهالتاريخ،المعنىبهذا.العمران

المزروعةالأرضعليالصحراءمنزحفالآنثمة،راهن

امتصاصالعربإ،وثمةالوطنأقطاربعضفيوالمعمورة

لأرضالعرببالاستعمارالمتضخمنةوالمدنالعواصمفيللأرياف

.الأخيرةالآونةفيمتراجعالوطن

فقطتكنلمالبشريالنوعتاريخفيالاستعمارفكرةغيرأن

أيضأ.للبشرالبشراستعماربل،للأرضالبسراستعمارهي

تاريخفينوعيأجديدةحقبةالحديثالأوروبيوالاستعمار

واحدهطرفومن،شاملاواسعاعدواناكان،البسرية

،الرقبعثعشرالسادسالقرنفيالبادىءالرأسماليالنظام

في،ثم،الافريقيينالزنوجومنالحمرالهنودمنالملاييناباد

ثمالصناعيةالرأسماليةعصرفيخاصبشكل،لاحقوقت

معينةبدولمتمثلاالاستعماراستطاع،والماليةالاحتكارية

المتحدةالولاياتاليهامضافا،أوروبيةمعظمها،عديدة

يسخران،قاراتثلاثعلىتسلطهيفرضأن،واليابان

وان،بناهايغيرأن،وأهدافهولتصوراتهلصالحهخيراتها

وذاتهمركزههويكون،عالمي،جديدتاريخفييدخلها

ومادته.موضوعههيوتكبرنوصانعه

ضدوشاقاطويلانضالاالمستعمرةالشعوبناضلتولقد-

قواتجلاءعن(خيراالنضالهذاوأسفر،الاستعمار

تهيعودخول،الوطنيالاستقلالىوانتزاع،الأجنبيالاحتلال

.المتحدةالأمممنظمةإلىسابقاالمستعمرةالبلدان

جهةمن،مستقلةدولاالاقطاركلباتت،جهةمن

التبعية،عمليا،كذلكليسالأمربأنانطباعثمة،أخرى

باقية.

،الغربتقدميغذيالعربيالنفط،مجحفةالتبادلشروط

حربمنذسينمالا،مذهلةبوتيرةينموالنفطهذاوانتاج

الاسرائيليالتوسعرغموذلك،الآنوحتى6791حزيران

العربيالعالم،وبالغربالمتحدةبالولاياتاسرائيلوارتباط

عملية،العربيةالمجتمعاتمعظمفيثمة،متنوعةأزمةيعاني

لعل،عاماعشرخمسةقبليتوقعهامنااحديكنلموإفقارإغناء

الاقطار،الجوعحافةعلىهمالعرببالوطنسكاننصف

للحرياتتراجعثمة،الغذائيالاستقلالتفقدالعربية

داخلفعليةأوكلمنةأهليةحربمننوعثمة،الديمقراطية

بشرينزيفثمة،تراجعفيالعربيةالوحدة4العربيةالأمة
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.خاص!بشكلالغربيةأوروباالىعربيةهجرة،كبير

الاستعماريأوالاستعماريالعالموكأنأمامناالأمورتجري

منلكن،العربوبترولح،العربمنفوائديجنيسابقل

غزوجيوشلهكانتحينيجنيهايكنلم،خاصبشكلالعرب

وضدالوطنيينالمناضلينضدبلادنافيتقاتلواحتلال

اجلمنأممهمنبشبابيضحيبالتاليكانوحين،الشعوب

والهيمنة.الاستغلال

قبلوالحالةالحاضرةاطالةبينمحوهيمكنلافرقاهناكانإذ

علىيوجدلاالحاضرالوفتفى:قرننصفأوقرنربع

انكليزية،،فرنسيةجيوشأوجحافلشعوبناوفوقأرضيتنا

أمريكية.ولا،الزمنمنحينقبلالحالكانكما،ايطالية

نسميهاأنيجبهل.الاستقلالرغمتبعيةهناكذلكومع

بنيناهل؟بالوساطةتبعيةنسميهاأم؟طوعيةتبعية

نأأدركناهل؟المستقبل،المصيرتقرير،الاستقلال

للمجتمع؟بناءالاستقلال!

.والفسادوالرشوةالمروةفيضولا،أكبريكنلماغقرا

أمنيوجدلا.العربيالتجزؤوكذلك،الانسانيالقهركذلك

حوعامبعدعامايتقدمالصهيونيالمشروعأنمععربيقومي

وحضورهوجودهيثبت،رفضهيعلنالفلسطينيالشعبأن

كشعب.وكيانهالفعلي

أنيجوزلااعتقاديفيفلأنه،الأمورهذهأطرجكنتلئن

حقائقعنعاجزاوتعويضامهرباالثقافيالغزومقاومةتكون

.كالجبالامامناتنتصبوتاريخيةسياسية

ثقافيةلهويةبناءأوحفظولااجنبيثقافيلغزومقاومةلا

لا،ليومهميعيمنمونالعربمنالملايينعشراتكانإذاقومية

حين.مصيرهممنشيءعلىيسيطرونولا،غدهميعرفون

لاثقافةأيهالىبحاجةليسوافهم،بطونهمعليالبشريزحف

أصيلة.ولاغازية

الجماهيرافقار:هوبالتلازميجابهناماان،باختصار

حقكدولةالدولةوفكرةالدممقراطيةتراجع،الواسعة

ككيانالعربيةالأمةتراجعأوالعربيةالوحدةتراجع،وقانون

،الحالهذهاستمرتاذا.ومستقبلكاستقلال،حقيقي

معلقة،عملكمشروع،العربيةالعقافيةالهويةقضيةتكون

.الهواءقي

اطارفيمكانهاتأخذالثقافيالغزوقضيةإن:اخربتعبير

.ومحددراهنوسياسيتاريخي

02

الحاضر؟الوقتفيفعلايغزوثاالذيما

وأبيكنوفرنسيسارسطوولاديكارتلس!يغزوناالذي

وان،بذاتهفكرياعالمايؤلفونهؤلاءأنأعتقدولا.هيغل

والخوارزميخلدونوابنرشد3بئواالهيثمبنوالحسنالمعري

اخر.فكرياعالمايؤلفون

الفيديووأفلاموالسياراتالويسكيهويغزوناالذي

وثقافية.واجتماعيةواقتصاديةسياسيةلمحضيةهذه.الخلاعية

الغربفيجداحدينححضاريعالمهويغزوناالذي

نفسه.

.التغربأووالانحلالالاستهلاكمجتمعهويغزوناالذي

العشريناسقرنمنالثانيالنصفقيالغرببينكبيرفرقثمة

مفهو!ليس!والتغرب..ألاساسيصعودهاعصرفيوأوروبا

ربعفيالغربفيالسيادةحضارة.للغربةبلللغربتابعا

بأسلاحدوالىوبالتالي،النفطلانتاجتابعةالأضيىالقرن

القوم!بالعرببالمشروعوانتكاسالعربيةللأوضاع،به

الانسانضياع،المجتمعتذررهويغزوناالذي.الشامل

اجتماعية.علاقاتكجملة

الذيالحضاريأوالمقافيالاجتياجان،رئيسيبشكل

تكونسياسي-اقتصادي-اجتماعيلنطامتابعيأخذنا

بدونجديامقاومتهالمحللمن.سريعةبخطىعندناويتكون

.النظامتغيير

وأالعملفكرة،الأولالمقامثا،هويتراجعالذي

فكرةمع،وبالتالي.الاساسيةالانسانكينونة،الشغل

والوجدانالوعيفكرة،الاجتماع،التعاملفكرة،ادعمل

تتراجعانهااقصد.والمواطنالانسانفكرة،والحقوالاخلاق

عنتعبيروالمقولاتمقولاتفهي.الفكروفيالواقعفي

المفهوم،القيمةمفهوم.تتراجعوهي.كينونيةعلاقات

يتراجع.،الكبيرةالهوية،المساواتي

في،الأخيرةالآونةفي،يشهدالعالميالرأسماليالنظام

العملبينومتزايداكبيراتباعدا،تقدماالأكثرمرحلته

نا،العامةالحالةهذهيضاعفالعربيالوطنعوالكسب

للواقع.مطابقشعوراللاعدلباستفحالالعامالشعور

وأالثقافيالغزووقفالممكنمنبأنهالاعتقادالخطأمن

تغييربدون،أساسهمنالقائمالنظامتغييربدونالحضاري

،الكبرىالعربقضيةرجوعبدون،الأخيرةاللعربيةالمسيرة



اذامستقبليعرببمشروعثمةليس.قرنربعقبلحملناهاالتي

بدون.الانسانيوالاجتماعالعملمفهومأساسه!يكنلم

معاكس4،اخرلشيءغطاءتكوننفسهاالاشتراكية،ذلك

وقد.والوثنيةالمركانتيليةالىكلهاالعربيةالروحوتنتكس

أيضا:الاصالةلباسكلهالانتكاسهذايلبس

بتاريخمومنوننحنهل:سؤالعلىنجبأنينبغي

نريد،نحنهل؟لاأماليومللانسانعالميبمصير،العالم

نريد،أمبنا،خاصقوميماضإلىرجوعا،كعرب

احتماليعالميحاضرحسمفيوجادةمستقلةمشاركة،كعرب

؟ومتفارق

ليست-العرباحوالفقطوليس-اليومالعالماحوالإن

نهايةتكونانإماهنهايةإلىالآنواصلالبشريةتاريخ.بخير

المطلوبةالعورة.نفسهالنوعنهايةتكونأنأو،بالكاملنظام

أقول.ظهورهمنذالنوعتاريخفيانعطافأهمهي

،الحالبطبيعة،"الاصلاح"منأكبر"العورة"و،"ثورةإ

انها."ثورياشتعالامن"انتفاضة"منبكثيرأكبرلكنها

هل؟القضيةهذهخارجانفسنانعتبرهل.جدآطويلجهد

،نوسطرهتراثالى،قوميمجدالى،صالحسلفإلىنعود

الى،والوعيالروجفي،نعودأم؟ذلكعدامستحيلةعودة

جزءاألسنا؟ومستقبليمشروعاجلمنوعالمهالانسانمبدأ

أولبل،تضمننامنجزءاالبشريةاليست،البشريةمن

فقطيرفعلاالناصرعبدكان،سنةعشرينمحبلتعيناتنا؟

بل،الشعوبواستقلالالقوميةوالوحدةالوطنيةالوحدةألوية

الدولي.والانفراجالعالميالسلاملواءأيضا

غزوعلىناجعارداالذاتعليالانطواءنعتبرنحنهل

الضروريوانموصولأيمعقولالعالمبأننومنأم؟ثقافي

وعملا؟وعيا،بالروحان!لىهذانتملث!نوألممكن

فيالعالمهذاانبل،العالمهذانتملكلماننا،الواقعفي

يتملكنا.الذيهوالسلبيوجهه

بعضذكرتالتيالغازيةالاستهلاكأشياءفقطليس

العالي،بالمعنىوالثقافةالأفكارأيضابل،الشهيرةنماذجها

.والفنونوالآدابالعلومميدان

نقلنا،الأخيرةالآونةفيالكتبالافأومئاتترجمنالقد

العلمية،والبحوثالعلوماحدثعنتكلمنا،الأفكارمئات

يتقدمخطعلىكمسيرةالمفهومةالتقدمبمسيرةاللحاقحاولنا

هي،وماركسهيغلحسب،اللانهايةهذهمنهايةلاماإلى

المحالىإنها:لنقلأوالمتتاليالمستقيمالخط،السيئةاللانهاية

موضة:إلىموضةمن،الأحدثباسمانتقلنا.والعبث

البنيوية،،طرازاخرماوكسية،الاركسية،الوجودية

هووالمفقود،الاساسهوالمفقود.الخالعقافيةالانتروبولوجيا

والانساني،القوميالمشروعهووالمفقود،النقديةالروح

الحقيقية.المضية

اللىمعابآنمفتقد،معظمهفي،اليومالعربيالفكرإن

هذهانيعيلاوهو.الواقعيةوالىالشعبوالىالفلسفة

الموقفوهذا.واحدلموقفوجوهثلاثةهيالثلاثالنقاط

،الأحدثالغرببالثقافيالغزووجوءأهمأحدهوالواحد

وماضويتقليديموقفمعيتراكبأنالموقفلهذاأريدسواء

لهأريدأو"العلموية"أو"العلمية"المعطياتببعضيمدهوان

منقسماان،شابهوماوالسلفيةالماضويةعليردايكونأن

وثنيةيقيموقسما،أصالةوثنيةيقيمالحاليالعربيالفكر

.للانساننفيوكلاهما،وثنيةكلاهما.حداثة

منيتطلبوالصهيونيالغرببالثقافيالغزوعلىالردإن

.ومصائرءوتاريخهالانسانمنكلياموقفاالعربيالفكرجانب

فكرةعنالحقيقيالبديلهوالاساسيالكليالموقفهذا

هناك.التقدممنجزاتاخرتمثلفكرةوعن،لالغرباللحاق

الهاوية.الىتقدمهناك.وتقدمتقدم

والثقافةالانسانتاريخهوتمثلهإلىفعلانحتاجما

."الغربمنجزاتآخر))ليسالتاريخهذا.الانسانية

منجزاتاخرفيالايجابيةالعناصراوالجوانبتمثلوان

افلاطونتمثلإن"الآنفالاساسيالوعيعلىيرتكزالغرب

عشرالعالثالنرنوأوروباوالرواقيينوالريبينوأرسطو

عموماوأطبشريةاضابالنسبةأهم،عشروالثامنعشروالسادس

الغربي.ادعلموفنونابتكاراتآخرالىالسعيمن

وثقافتنا.وفكرناوطنناتاريخهوتمثلهإلىفعلانحتاجوما

كونية.،كليةابعادالبدايةولهمن،قديمالوطنيالتاريخهذا

وماالشامبلادان،آنفاذكرتكما،المثالسبيلعلى-ا

منانتقلالانسانهنا،؟النيولوتيةالعورةبؤرةهيكانتحولها

فصل،والمكاثرةوالزراعةالرعايةلىالوالاتلافلأخذوالالصيد

مباشرإلىالواقعفكرةفصل،مباشرةوغيرمباشرةالىالمنفعة

عقل،وتوجدناستوعىوتجرد،جردهنا،مباشروغير

الأهميةالخطيرالأمرهذاأنغيرع..وءبروهندسوحسب

العامة.والثقافةالتعليمخارجوالراهنةالكليةابعاده

اللتاريخفيوموقعهالتوحيدقيالدينقضيةكذلك2-
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الروحيالمستوىفييطرحهاالتيوالخياراتوراهنيتهالانساني

كثيرون.اعتبارأوفهمموضعليستفهي،اليوموالثقافي

اجتماعيةلطوطميةكغطاء،التوحيديالدينلواءيرفعون

حزبي،سياسيلمشروع،دينيةأومذهبيةلعرقية،ثقافية

.مضاد-حكوميأوحكومياقصد

ودفاعوتمجيدلتبريرموضوعاصاركلهالقوميوالتاريخ-3

.متنوعوهجوم

،وأدباءوعلماءفلاسفةمن،تاريخنافيالكبارالمفكرون-4

لاأنيجب،هذ!وعلى،الراهنوعيناتكوينفييسهمونلا

الغربولاجهةمننفسهالتراثوليس،أنفسناسوىنلوم

.أخرىجهةمن

بعثاتتطلبالروحيوالاستلابالثقافيالغزومقاومةالن

المثقفهيئاجلمن،أسعربيأالفكريللتراثوموضوعماصحيحا

أوروباعكنرتدأنالعبثمن.عامةالشعباجلومن

منفلاناأوفلاناأوفلاناأننفسهالودتفيندعيوانالحديثة

خاطىءالموقفهذا.الأوروبيينسبقواالقدامىالعربأعلام

هناك.السابقيسبقمنداثماهناك.مقنعوغير،شطريةفي

،بداياتال!اريخفيمهمشيءكل.البدايةقبلبدايةدائما

،مادةالى،عناصرالىالواقعحللنااذا.مراتعدةيخترع

هناكوليسالتاريخفيجديدهناكليسإنهالقوليجبعندئذ

تاري!.

الماضيتراثنافيالايجابيةالكونيةالبذورنبينأنهوالمقنع

لانتكاسنظرا،عندناالامامالىأكثرتنبسطلمبذوروانها

جداكبيرانعطافمعالمتواقتولانطوائناالمستقلالعريتاريخنا

باشكالعليناوسذ،أوروبافيتحقق،الانسانتاريخفي

نحتلفة.

نبنىلن.فعلردليسوالاستقلال.تناقضكلهالتاريخ

علىشاملردأنهالبعضيتصورقدبماعربيةثقافيةهوية

بالمعنىلحظةبلمرحلةهوالغربأسميهالذيمالغرب

المجردالتعاقبيالزمنيوليس،التاريخيالمنطقي،الفلسفي

بطبيعةوازدواجية،جداراهنة،جداهامةلحطة،والطيراني

الكبرىالتاريخيةالعربيةوالثقافة.البشريةتاريخفي،الحال

ننسىلاأنويجب.اللحظةهذهنقيفمعطرفيعلىليست

..الأقصىالشرقدياناتأوالبوذيةليسالتوحيديالدينأن

-7-

.والنقاشللتفكيرإدتراحاتبأربعةأتقدم،أخيرا

الذيهذاوعنالسياسةعنالثقافةفصل،مبدئيا-ا

بينواعثقافيتواصلخلق.الايديولوجيةالكثيرونيسميه
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الفولكلورنقل،مثلا،والمغربالمشرقبين،العربأقطار

للطفلأغنيةخلقإلىالسعي،المشرقإلىالمغربيالشعبي

هذاعنالعربيةالثقافيةالهويةانماءيجبالخ،العربي

وأاللغةلوحدةالركونأوالتسليمعدميجب.المتنوعالطريق

بذاتهاانها.ثقافياالأمةلوحدةضامنةكعوامل،الدينلوحدة

شيما.تضمنلا،ولحالها

الاثنين،لصالح،واللغةالثقافةخلطمنالانتهاءيجب

الاثنين.لصالح،والدينالثقافةخلطمنالانتهاءيجب

وماوالتداخلوالروابطالعلاقات،الحاليالعربيالذهنفي

جدليةعلاقةنفسهيسميقدالذيللخلطبابهيشابه

عملطريقةهوالجدلانإذاأقولىأنأريد.ديالكتياوتفاعلا

لامن،الحد4الفصل:أولاتعنيوالمفاهيم،بالمفاهيمواعية

لاماإلىيدور،المعرفةدونيبقر،معرفةيريدلافصلايريد

باطلةبديهياتأشباهفيبالاصحأو،مكرورةبديهياتفينهاية

به.بأسلاحدإلم!

هي،كماوالثقافة.باللغةملحقةتابعةليستالثقافة

ويجبيمكن4والمحيطالخليجبين،والختلافهاوثروتهابتنوعها

.كبيراتوحيدعاملتكونأن

مجموعنطاقعلىكيانوذاتمستقلةعربيةهيئةايجاد-2

واصدار،الفكريالتراثمنبعثهيجبمابعثتتولىالأمة

مقتطفاتأومختاراتتحويصغيرةكتبمنسلاسلفيذلك

برنامجاميتطلبهذا.وشروجمقدمةمع

يقرأانالمفيدأوالضروريمنولاالممكنمنليس

الأثيرابنتاريخمنمجلداكذاالناسمنالألوفعشرات

مئاتأوعشراتيقرأأنوالضرورياللممكنمنلكن،مثلا

وهكذا،التاريخهذامنمختاراتكتابالناسمنالألوف

آخرين.ومئاتلعشراتبالنسبةالأمر

المجهوداتلكلوتقديرياحتراميأبديأنالايسعنيولا

الأمرلكن.الاتجاههذافيبذلتالتيالرسميةأوالخاصة

للأمةثقافيفكريمحوريتكونأنيجب.التطويريستحى

لكنهوالاختلافاتالتناقضاتينفيلاالمحورهذا.العربية

تخدمه.أنيمكنوالتناقضات.مسائلمحورأيضا

لاحتىوالفكريالروحيالفراغملءيجب،عامبوجه

أشباج،أسباحتملأهلاوحتى،نريدهلاثقافيغزويملأه

هواماته.أوالماضي

الترجمة،عمليةعلى"للسيطرة"عربيةهيئةايجاد3-

والتجارةوالعشوائيةالتلقائيةمنالعمليةهذهاخراج



أقصدلا،اشرافبمعنى"سيطرة))أقول.الآنيةوالسياسات

تؤديانيمكنالمنعاجراءاتان.حكوميةمنعاجراءاتإذا

ليسالمنع.بالمنعتعامللاالافكارهالمطلوبعكسإلى

توجيه.خطةقصدتالتي"السيطرة".مجابهة

.الغربفيمحصوراليس،العرببالوطنخارج،العالم

هنالكن.آسيا،الهند،الصين،السوفياتيالاتحادهناك

فكريةهيئة،اننقلقضية،بالقضيةتضطلع!نحمايجبأيضا

يأتينلمايكنلماذايلامونالذينهمالاخرونليس.مسؤولة

فعلا.اليهنحتاجماأوالفكريانتاجهيأفضلعندهممن

والتلقي.الاستقبالمنبدلا،والأخذالذهابهوالمطلوب

ناريخية.مسؤوليةالأخذ

المهاجرينلملايينالثقافيةالهويةوانهاعحمايةالىالسعي-4

تلنطفيمؤسساتايجاديفترضهذا.الوطنخارج،العرب

الديموقراطيةمناخمنوالاستفادة،العربيةاللغةلتعليمالبلدان

ب!تالعربيةالثقافةلاحياءالعقافيةبالتعدديةوالاعتراف

للعربعربيةقوميةثقافيةهويةانشاءوماله.العربالمهاجرين

هولاءجمعإلىالسعياو،المثالسبيلعلىفرنسافيالجتمعين

فيواحدةثقافيةبوتقةفيمختلفةعربيةأقطارمنالاتينالعرب

.البلدانمنغيرهاوفيفرنسا

ابعادهالكن،المألوفبالمعنىسياسيةعمليةليستهذه

أعتقد.ماعلىواضحةآخربمعنىالسمياسية

المقيميناوالمستوطنينالعربفصلاللىالسعييعنيلاهذا

في.بالعكسالأمربل.فيهاهمالتيوالمجتمعاتالبلدانعن

العمللوغيرالعمالبعضفرنسافييوجدالحاضرالوقت

وهمبهمالمحيطالمجتمععنوغربةعزلةفيهمالذينالعرب

عربية.ثقافةولأعربيةلغةبلانفسهالوقتفي

هوياتحربسن،تصوريحسب،المطلوباذاليس

الغرببلدانفيبهاالمعترفالتعدديةمنالاستفادةبل،ثقافية

يساعدمما،للعربعربيةثقافيةهويةانماءاوانشاءاولصون

يعيشوااناضطرواأواختارواحيثوحياتهمتلاؤمهمعلى

الحضورهذالليهوديكونأنوالمؤلمالمؤسفمن.ويعملوا

يشبهشيءثمةبكونلاوان،فرنسافيالمعلومانالنفوذوهذا

العربيةالمزاياكلورغمعددهمرغم،فرنسافيللعربذلك

ومنالمجردةالموضوعيةمنتحولىأنيجبالتيالموضوعية

الفعلية.الواقعيةإلىالميتةأدشيئية

الموضوعيةفي:العامةالقاعدةإلىتعيدتيالقضيةهذهلكن

وربماومالاونفطاومساحةبشرا،كبيركمالعرب،المجردة

الواقعية.ذلكغيرالأمر،الفعليةالواقعيةفي.ايضااسلحة

أنفسنانضعانعكونيةمعقوليةهيبل!مادة"ليستالفعلية

هذا،العشرينالقرنمنالأخيرالربعوفي،خارجها

هلاكنا.

ت!ب!الاددارا

طل

!لسموارارالا

للادإ،مئلمضوعةجدبدةبعبونثاترا.االعيىطمانلإ*ستاذاءـ(افي).1اماطياغنوا"

العالمزالا!الضناجمل0اء.ماجزاء()01ل!صنالأشهميتذموننلشعراو.

ءصناح.صللة.
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